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عبدالباري عطوان
كاتب ومحلل سياسي

ين..  مقررات قمة العشر
لصالح من ولضد من؟ 

ي  يـــن الــــيت ــنّـــجـــاح الأبــــــرز لــقــمّــة الـــعـــرش الـ
 ّ ي الــعــاصــمــة الــهــنــديّــة يــــومي

عـــقـــدت �ف
، بــقِــيــادة  ن الــســبــت والأحـــــد الـــمـــاضـــيـــني
الــرئــيــس الأمـــريـــ�ي جـــو بـــايـــدن ورئــيــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتمثّل 
ــتــــصــــادي" الـــــذي من  ي "الـــمـــمـــر الاقــ

�ف
ض أن يــــربــــط الـــهـــنـــد بــــأوروبــــا  الــــمُــــفــــرت
ـــل نــــواةً 

ّ
ق الأوســــــط، ويُـــشـــك عــــرب الــــــرش

ــــاديّ جــــديــــد لــخــنــق  ــتـــــصـ ــ لـــتـــحـــالـــفٍ اقـ
ي مهدها، 

منظومة دول "بــريــكــس" �ف
ن كيان الاحتِلال  وتكريس التطبيع ب�ي
، أو مُعظمها،  ودُول الخليج الــفــارسي
وتــــهــــمــــيــــش قــــــنــــــاة الــــــســــــويــــــس كــــمــــمــــرٍّ 
ق والــغــرب،  ن الـــرشّ ٍّ للتجارة بـــني عــالــ�ي
وإضـــعـــاف، وربّـــمـــا وأد طــريــق الــحــريــر 

ي )الحزام والطريق(. الصين�
هذه النتائج الاقتصاديّة والسياسيّة 
ن  الضّخمة، والمُتّفق عليها مُسبقًا ب�ي
الــرئــيــس الأمـــريـــ�ي وحُــلــفــائــه الـــقُـــدامى 
ي مصلحة 

والــجُــدد، جــاءت لتصبّ �ف
الولايات المتحدة، ومُحاولة لإنقاذ، 
أو وقـــــف تــــدهــــور حُــــظــــوظ زعــامــتــهــا 
ي على  للعالم، ولجم الصّعود الصين�
ــيـــد لــجــبــهــةٍ  ــتّـــحـــشـ ـــــة، والـ

ّ
الـــصّـــعـــد كـــــاف

ي حرب 
جديدةٍ مُوسّعةٍ ضدّ روسيا �ف

أوكرانيا.
ي 

ي تــــــيش ن الـــــصـــــيـــــين غِــــــيــــــاب الـــــرئـــــيـــــســـــني
ن بــــيــــنــــغ، والــــــــــــــــروسي فــــاديــــمــــري  جــــــــــني
ن عــن هـــذه الــقــمّــة كـــان مــدروسًــا  بـــوتـــني
ي  ــحُـــضـــور يــعــن بــعــنــايــةٍ فـــائـــقـــة، لأن الـ
ــتـــويـــــــج بـــايـــدن رئــيــسًــا لأمــريــكــا  إعـــــادة تـ
ي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيّـــة الــمُــقــبــلــة، 

�ف
وإعــادة تعزيز زعامة القُطب الواحِد 
ي الأعوام القليلة 

ي تآكلت �ف للعالم ال�ت
ي  ي الصين�

الــمــاضــيــة، لمصلحة الــثّــنــا�ئ
ــعِـــراق وســوريــة  . واســتِــثــنــاء الـ ــــروسي الــ
ــــرور هــذا  ومِــــر وتــركــيــا وإيـــــران مـــن مُـ
الــكــوريــدور الاقــتِــصــادي مــن أراضيها 
ــا، واســتِــبــعــادهــا كــان  لــم يــكــن عــشــوائــيًّ
مُــــتــــعــــمّــــدًا، لأن مُـــعـــظـــمـــهـــا أقـــــــرب إلى 
، وتــمــلــك  ي الـــــــــروسي الـــمـــحـــور الـــصـــيـــين
ــقًــــا لــــلــــعــــداء  ــيــ مُـــعـــظـــمـــهـــا تـــــاريـــــخًـــــا عــــمــ
لــلــغــرب، بحُكم العقيدة الإســامــيّــة، 
ي 

اطـــــــــــوري الـــــتـــــاريـــــيخ والإرث الامـــــــــــرب
رون.

ُ
المُمتَد لعدّة ق

ا عندما قال إن  الرئيس بايدن كان مُحِقًّ
الاتفاق على إنشاء هذا "الكوريدور" 
ــبــــة، لأنّـــــه  ـــعــ ـ

ّ
ــل ّ قـــــواعـــــد الــ ســـــــوف يُــــــغــــــري

ــــؤدّي إلى إنــــشــــاء خُــــطــــوط ســكــك  ــيُـ ــ سـ
ئ البحريّة لتعزيز  حديد، وربط الموا�ن
ــــرور  ــــبــــادل الــــتــــجــــاري، وتــســهــيــل مُـ ــتّ الــ
البضائع، ودعم جُهود تطوير الطّاقة 
النظيفة، ولكنّه لــم يقل، أيّ بايدن، 
ي الـــوقـــتِ نــفــســه، أنــــه ســـيُـــتـــوّج دولـــة 

�ف
ق   لـــمِـــنـــطـــقـــة الــــــرش

ً
ــــال زعـــيـــمـــة ــ ــتِ ــ الاحــ

الأوسط، ويُخرجها من جميع أزماتها 
الرّاهنة والقادمة.

كي رجــب طيّب أردوغــان 
الرئيس الـــرت

ي قمّة 
الذي كان حُضوره "مُهمّشًا" �ف

ة، قــــال بــعــد عــودتــه  يـــن الأخـــــــري الـــعـــرش
إن تـــركـــيـــا هي الـــخـــط الأكـــــــرث مُــائــمــة 
ق إلى الغرب،  لحركة المُرور من ال�ش
ن  ــتِــــصــــادي بـــني وع الــمــمــر الاقــ ي مــــــرش

�ف
ق الأوســـط،  الــهــنــد وأوروبـــــا عـــرب الــــرش
كي المُتأخّر 

وربّما يقف هذا الوعي ال�ت
قاء 

ّ
وع خلف الل لــخُــطــورة هــذا الــمــرش

ن الرئيس المِصري عبد  الحار بينه وب�ي
الــفــتــاح الــســيــ�ي عــى هــامِــش القمّة. 
ق الأوسط  ومِــر ومُعظم دول الــرش
، والـــــجـــــزائـــــر  ي والاتـــــــــحـــــــــاد الــــــــمــــــــغــــــــار�ب
ــا، نـــــاهِـــــيـــــك عــــــن الـــشـــعـــب  ــ ــصًـ ــ ــيـ ــ ــصّـ ــ خـ
ر الأك�ب  ّ ، ستكون المُتض� ي الفِلسطين�
ــــة  ــتــــصــــاديّ ــنـــظـــومـــة الاقــ ــمـ مـــــن هــــــذه الـ
عّــمــهــا  ز ي تــرت الــســيــاســيّــة الـــجـــديـــدة الــــــيت
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وبــالــتّــنــســيــق مع 
دولــــــــة الاحــــــــتِــــــــال. وقـــــنـــــاة الـــســـويـــس 
ــيـــارات  ــلـ ة مِـ ي تــــــدرّ أكــــــرث مــــن عــــــرش الـــــــيت
ــا عــى الــخــزيــنــة الــمِــريّــة  دولار ســنــويًّ
ستكون أبــرز الضّحايا، وستَفقِد 22 
هــا مُنذ  بالمِئة مــن حجم التجارة عــرب
وع  ن هـــذا الــمــرش الــيــوم الأوّل لــتــدشــني
 الــــــــــذي ســــيــــمــــرّ مــــــن فــــوقــــهــــا بــــاتّــــجــــاه 

ميناء حيفا.

التحليل الإخباري

محمد هلسة
كاتب ومحلل سياسي

ي انــدلــعــت  أثـــــــارت أعــــمــــال الـــعـــنـــف، الـــــــيت
ي جــــــــنــــــــوب "تـــــــل 

الأســـــــــــبـــــــــــوع الـــــــــــــمـــــــــــــا�ض
ي  ــــيب ــالـ ــ أبــــــيــــــب"، مـــــــرة أخـــــــــــرى، قـــضـــيـــة طـ
 الـــســـود 

ً
، وتــــحــــديــــدا الـــلـــجـــوء الــــســــيــــاسي

ي "إسرائـــــــــــيـــــــــــل". وســــــارعــــــت 
ــــم، �ف ــهـ ــ ــنـ ــ مـ

حــكــومــة نــتــيــنــاهــو إلى إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
، واتــــهــــامــــه بــتــعــطــيــل  ي

ــــا�ئ ــقـــــضـ ــ الـــنـــظـــام الـ
ي "إسرائــيــل" 

ن �ف يــني التخلص مــن الإريــتــري
ــــذه الـــحـــادثـــة  ــــىت الـــــيـــــوم. وكـــشـــفـــت هــ حــ
العنيفة حقيقة، مفادها أن "إسرائيل" 
تــــمــــارس عـــنـــريـــة مـــؤســـســـيـــة تــجــاهــهــم 
وتتجاهلهم، لكنها عندما تقع حوادث 
ــنــــف، تـــســـتـــذكـــر هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات  عــ
 ما 

ً
ي غالبا المُهمشة والمُضطهَدة، والــيت

يتم استبعادها عن الخطاب الإسرائيلي 
الـــعـــام، بـــصـــورة يــومــيــة. أعــلــنــت عــضــوة 
ي  الكنيست والـــوزيـــرة الصهيونية، مــري
ي 

ــــان �ف ن سرطـ ريــغــيــف، أن "الـــســـودانـــيـــني
جــــــســــــدنــــــا"، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي شــــجــــع عــى 
ي جــــرائــــم الـــكـــراهـــيـــة ضد 

ة �ف ــبــــري زيـــــــادة كــ
ة الــــســــوداء من  الأشـــخـــاص ذوي الـــبـــرش

ي "إسرائيل". 
ي اللجوء �ف طال�ب

أفريقيا، بل تجاه المهاجرين اليهود من 
إثيوبيا، والمعاملة المُهينة المتعجرفة 
ي "إسرائــيــل" منذ لحظة 

ي يتلقونها �ف الــيت
وصولهم إليها. إنهم يهود، لكن "لونهم" 
 لــم نشهده 

ً
يُضيف إلى المعادلة سلوكا

ي الخلفية 
هم من المهاجرين. ف�ف مع غ�ي

ي تحكم   مسألة "الــلــون" الــيت
ً
هناك دائــمــا

المواقف تجاههم.
ي 

هـــذا الــخــطــاب الــعــنــري يستفحل �ف
الــثــقــافــة الإسرائـــيـــلـــيـــة، مـــن حــيــث كونها 
، ليس فقط تجاه  ي ثقافة استعمار غــر�ب
ة الداكنة، بل  غ�ي اليهود من ذوي الب�ش

يتجاوزهم إلى اليهود السود.
ن إلى  ــيـــــني ــ ــــوبـ ــيـ ــ ــهــــود الإثـ ــيــ ـــــــــدوم الــ

ُ
ولـــــعـــــلَّ ق

"إسرائيل" كان حقيقة أخرى، بالإضافة 
إلى حـــقـــائـــق ســـابـــقـــة فـــضـــحـــت عـــيـــوب 
، وكشفت "حُــكــمَ  المجتمع الإسرائـــيـــ�ي
البيض" و"الأبــارتــهــايــد" الــمــمــارَس ضد 
ي عدم 

ي �ف
السود، إذ إنَّ السبب الحقي�ق

استيعابهم داخــل المجتمع الإسرائــيــ�ي 
هو "لونهم الأسود" وتقاليدهم البعيدة 
عن "الأشكنازية الإسرائيلية". وإذا كان 
ن  قــيــون يُــعــامــلــون كــمــواطــنــني الــيــهــود الــرش
ي الـــمـــجـــتـــمـــع 

ــــة �ف ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ مـــــــن الــــــــدرجــــــــة الـ
الــيــهــودي، فــإنَّ يهود الفلاشا والأفــارقــة 
 عــنــهــم 

ً
ي درجـــــــة مــــتــــأخــــرة جـــــــدا

يــــأتــــون �ف
، ليضم المجتمع اليهودي بذلك 

ً
أيــضــا

، والسفرديم  ن طوائف الأشكناز الغربي�ي
. ن ، والفلاشا الإثيوبي�ي ن قي�ي ال�ش

وعـــادةً مــا يُــشــار إلى اليهود الــســود باسم 
ي 

هم وتد�ن "، للدلالة على تحق�ي ي
"كو�ش

ــيــــة. وتـــــشـــــري كــلــمــة  ــتــــمــــاعــ مـــكـــانـــتـــهـــم الاجــ
" إلى شخص )أســـود مــن أصل  ي

"كــــو�ش
. ( ذي لون داكنٍ جداً ي

أفري�ق
ن إلى  ــــود الإثـــــيـــــوبـــــيـــــني ــهـ ــ ــيـ ــ ومــــــــع هـــــجـــــرة الـ
ي من القرن 

ي النصف الثا�ن
"إسرائيل"، �ف

 " ي
يــــن، أصـــبـــحـــت كـــلـــمـــة "كــــــــو�ش الــــعــــرش

، وعًــــدّت الكلمة 
ً
 مُــســيــئــا

ً
 مُــســتــعــارا

ً
اســمــا

زن� التعاب�ي  ي ك
 واستعلاءً �ف

ً
الأك�ث فظاظة

ي الــمــجــتــمــع 
الــعــنــريــة الــمــســتــخــدمــة �ف

 ، . ويَــعُــدّ المجتمع الإسرائــيــ�ي الإسرائــيــ�ي
 ،

ً
 مُهينا

ً
يا  تحق�ي

ً
" لقبا ي

ككلّ، لقب "كو�ش
يُــقــصــد بـــه إلـــقـــاء الـــلـــوم عـــى شــخــص ما 
ــــع  ــــه الــــــداكــــــن، ووضـ تـ بـــســـبـــب لــــــون بـــــرش
عــامــة "اســتــثــنــائــيــة" عليه تجعله أد�ن 
ة الفاتحة اللون.  من الشخص ذي الب�ش
ٌ عــنــري فـــظّ،  ي الــــواقــــع، تــعــبــري

هــــذا، �ف
ه،  يــهــدف إلى إذلال الــشــخــص وتــحــقــري
بسبب انتمائه إلى المجتمع "الأســود" 

ته الداكنة فقط. ولون ب�ش
ــــذا الـــطـــابـــع الــعــنــري  ي أنّ هـ

لا شــــك �ف
ي يــــمــــثــــل إحـــــــدى 

ــــان الــــــصــــــهــــــيــــــو�ن ــيـ ــ ــــكـ ــلـ ــ لـ
مــقــدمــات تفككه وانــهــيــاره مــن الــداخــل 
على المدى البعيد، ولعل التاريــــخ يقدم 
أفـــضـــل الــــشــــواهــــد، فـــكـــل الــمــجــتــمــعــات 
ي أنــشــئــت عــى أســاس  الاســتــيــطــانــيــة الــــيت
ي 

ــيـــــد �ف ــ ــهـ ــ ــــارتـ ــــام الأبـ ــــظـ ــثــــل نـ عـــــنـــــري، مــ
ها إلى زوال. جنوب أفريقيا، كان مص�ي

 ، تــحــوّل الخطاب الــرســ�ي الإسرائــيــ�ي
ي الــلــجــوء على  وبـــدأ يتعاطى مــع طــالــيب
أنــهــم "متسللون للعمل"، وصَنّفهم 
ي مرتبة دونية حالت دون حصولهم 

�ف
عــى الــمــكــانــة الــقــانــونــيــة و"الــحــقــوق" 
الـــمـــتـــعـــددة، فـــا يــحــق لــهــم الــحــصــول 
 ، عــــــى مــــــزايــــــا الـــــضـــــمـــــان الاجــــــتــــــمــــــاعي
ومعظم خدمات الرعاية الاجتماعية 

والصحية. 
ي  إن الــســيــاســة الإسرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــاه طـــالـــيب
الــلــجــوء الأفـــارقـــة تستند إلى "الـــفـــو�ض 
المقصودة"، إذ تتعمد وضــع العراقيل 
أمام استقبال طلباتهم للجوء، وتُضيّق 
عليهم من أجــل دفعهم إلى الاستسلام 
ــــع هـــذا  . ومــ

ً
ــــاد" طـــــوعـــــا ــبــ ــ ــــادرة "الــ ــغــ ــ ومــ

ي 
الـــوضـــع الــصــعــب، يــبــدو أن الــبــعــض �ف

ي وقـــــف تــدفــق 
"إسرائـــــيـــــل" لا يـــرغـــب �ف

 " ، أو وقــف "الجلب الجماعي ن اللاجئ�ي
للعمال المهاجرين، حــىت أولئك الذين 
ــهــــا، عــى  ات دخـــــــول لــ يـــحـــمـــلـــون تــــــأشــــــري
 من 

ً
ا ــدُرّ كــثــري ــ نحو يــبــدو أنــهــا "صــنــاعــة" تَ

المال، وهي مرتبطة بأشخاص يتمتعون 
ي 

بسلطة حكومية، وبعضهم أعــضــاء �ف
أحزاب سياسية.

يزعم السياسيون الإسرائيليون، وح�ت 
ن  ــئــــني رئــــيــــس الــــــــــــوزراء نـــفـــســـه، أن الــــاجــ

 على الرغم 
ً
 ديموغرافيا

ً
يشكلون تهديدا

ــــم يـــشـــكـــلـــون نــــحــــو 0.6% مــن  ــهـ ــ مـــــن أنـ
ــــدّعي بعض  ــيــــل". ويــ ي إسرائــ

"الــســكــان �ف
ن  أعــضــاء الكنيست كــذلــك أن الــاجــئــني
ون الأمراض، ويميلون إلى ارتكاب  "ين�ش
جرائم أك�ث من عامة السكان، ويشكلون 
 من 

ً
"، على الرغم من أن أيا

ً
 أمنيا

ً
تهديدا

هـــــذه الادعـــــــــــاءات لا تـــدعـــمـــه الــبــيــانــات 
الرسمية للحكومة. وتتذرع "إسرائيل" 
ي تــعــيــشــهــا، كـــدول  بــالــحــالــة الأمـــنـــيـــة الــــــيت
ضَها  استعمارية، بحيث تــدّعي أن "تَعرُّ
 
ً
 سياسيا

ً
لتهديد مستمر، يخلق واقـــعـــا

 
ً
ي جــمــيــع ســكــانــهــا، اجــتــمــاعــيــا

ــأثـــري �ف لـــه تـ
". ولأنـــــهـــــا نــــشــــأت كـــــــ"دولــــــة" 

ً
ونــــفــــســــيــــا

 للشعب 
ً
"عرقية قومية"، لتكون موطنا

اليهودي، تَعَزّزَ، عل مر الأعوام، إجماعٌ 
ن مــعــظــم الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة  قــــوي بـــــني
ورة  ي "إسرائــــــيــــــل" عــــى �ض

ــهــــود �ف ــيــ والــ
ي "دولة قومية 

وجود الشعب اليهودي �ف
ة"، وهي تعيش  ذات أغلبية يهودية كب�ي
 هاجس الخوف العميق من المس 

ً
دائما

بهذه الأغلبية.
نتيجة لذلك، هناك خوف من التهديد 
ي "إسرائـــيـــل"، الأمـــر الــذي 

ي �ف
الــديــمــغــرا�ف

ي لــأفــكــار المعادية  يــعــزز الــدعــم الــشــعــيب
للأجانب، وإن بدرجة أك�ب تجاه السود 

ــنــــهــــم. لـــــذلـــــك، اســــتــــمــــرت حـــكـــومـــات  مــ
ــبِ تنفيذ  ي تَــجَــنُّ

"إسرائــيــل" المتعاقبة �ف
، بحجة  ن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئ�ي
، أو الــــخــــوف من  ي

الــتــهــديــد الــــديــــمــــغــــرا�ف
. ي

ي الثقا�ف
التغي�ي العر�ق

ــيـــة ضــد  ــكـــراهـ ربـــمـــا لا تـــحـــىظ جــــرائــــم الـ
ــيــــان  ــثــــري مــــن الأحــ ي كــ

ي الــــلــــجــــوء �ف طـــــالـــــيب
بـــاهـــتـــمـــام وســــائــــل الإعـــــــام الإسرائـــيـــلـــيـــة 
، لكنها تَــحــدُث  أو الــجــمــهــور الإسرائـــيـــ�ي
 مـــــا يـــفـــلـــت الـــجـــنـــاة، 

ً
ــتــــظــــام، وغــــالــــبــــا ــانــ بــ

بحيث يخ�ش الضحايا تقديم شكوى، 
ي الــقــيــام 

أو يـــشـــعـــرون بــــــأنّ لا جــــــدوى �ف
طة   مــا ينظُر ضباط ال�ش

ً
بــذلــك. وغــالــبــا

ــــة  ــــارقـ ــا الأفـ ــايـ الإسرائــــيــــلــــيــــون إلى الـــضـــحـ
بازدراء. 

مـــن الـــواضـــح أن الــعــنــريــة الإسرائــيــلــيــة 
تـــقـــف خـــلـــف هـــــذه الـــمـــعـــامـــلـــة الــقــاســيــة 
والــمُــهــيــنــة ضــد الــعــمــال الــمــهــاجــريــن من 
أفــريــقــيــا. وليست المسألة هنا مرتبطة 
ي فحسب، 

بهاجس التهديد الديمغرا�ف
ي تضع   بـــالأحـــكـــام الــقــيــمــيــة الـــــيت

ً
بـــل أيـــضـــا

ــــات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــــفــــــــوارق والـ
ب "اللون  ، بحيث يُنصَّ

ً
والثقافية معيارا

. ي أعلى التسلسل الهرمي
الأبيض" �ف

 سبب التعالي والعنصرية 
ً
وهذا هو أيضا

ي الـــلـــجـــوء مــن  ــــيب ــالـ ــ ن تـــجـــاه طـ ــهَــــني الــــمــــوجــ

الأفارقة في »إسرائيل«؛ 

كراهية )الكوشي( الآخرُ »المُختلف«

لا شك في أنّ الطابع 
ي للكيان  العنصر
الصهيوني يمثل 

إحدى مقدمات 
تفككه وانهياره من 
الداخل على المدى 

البعيد، ولعل 
يخ يقدم أفضل  التار

الشواهد

لم يمنع الخلاف 
السياسي 

الحاصل بين 
الدولتين 

الجارتين المغرب 
والجزائر من إذابة 

الجليد بينهما 
فور وقوع كارثة 

الزلزال

ســيــبــقى يـــوم الــجــمــعــة 8 أيــلــول/ســبــتــمــرب 
ي ذاكــــــرة الــشــعــب 

 �ف
ً
 عـــالـــقـــا

ً
2023 يـــومـــا

ـــد عــى  ـــزيـ ــا يـ ــ ، بـــعـــدمـــا شـــيـــع مـ ي الـــــمـــــغـــــر�ب
ي  2122 ضحية نتيجة كارثة الزلازل ال�ت
ي تــداعــت لــهــا دول  ــــيت بــــت الـــبـــاد، والـ �ض
الـــعـــالـــم، مــعــلــنــة تــضــامــنــهــا مـــع الــمــغــرب 
ن  ي البحث عن ناج�ي

وعرض المساعدة �ف
تحت الأنقاض. ورغم فداحة الكوارث، 
فـــإنـــهـــا لا تــخــلــو مــــن بــصــيــص أمـــــل بـــات 
ــيـــة  ي عُـــــــرف الــــعــــاقــــات الـــدولـ

ــــعـــــرف �ف يُـ
ــــكـــــوارث؛ فــجــمــيــع دول  بــدبــلــومــاســيــة الـ
ي النظام 

الــعــالــم بمختلف تصنيفاتها �ف
الدولي معرضة للكوارث الطبيعية. 

 فجر 6 شباط/
ً
قبل 7 أشهر، وتحديدا

ب زلــــــزال مــــزدوج  ، �ض ي
ايــــر الـــــمـــــا�ض فــــرب

ــف 
ّ
ــمـــال ســــوريــــا، وخــل جـــنـــوب تــركــيــا وشـ

ة مــن الــضــحــايــا والــخــســائــر.   كــبــري
ً
ــــدادا أعــ

ها كانت فرصة  ورغم فداحة الكارثة، فإنَّ
ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيــ ــمــ ــلـــكـــشـــف عــــــن أهــ لـ
ي خـــدمـــة الـــشـــعـــوب وفــتــح 

الإنـــســـانـــيـــة �ف
ن الــــــــــدول وتــــجــــاوز  ــــاون بــــــــني ــعـ ــ ــتـ ــ آفــــــــاق الـ
خــافــاتــهــا الــســيــاســيــة، ولا ســيــمــا وقــت 

الكوارث والزلازل.  
فلم يمنع الــخــاف الــســيــاسي الحاصل 
ن المغرب والجزائر  ن الجارت�ي ن الدولت�ي ب�ي
مــــن إذابــــــــة الـــجـــلـــيـــد بــيــنــهــمــا. فـــــور وقــــوع 
 
ً
الــكــارثــة، تــداعــت الــجــزائــر معلنة رسميا

ي الشقيق،  تضامنها مع الشعب المغر�ب

الجزائر 5 سنوات التقيت خلالها أشقاء 
ي  ز الجزائري من المغر�ب مغاربة لم أكن أم�ي

على الإطلاق.
ي 

عندما عادت العلاقات الدبلوماسية �ف
ن الجزائر والمغرب،  أيار/مايو 1988 ب�ي
عــلــن 

ُ
لـــم تـــمـــضِ إلا بــضــعــة أشـــهـــر حــــىت أ

ي  ي مــراكــش قــيــام اتــحــاد المغرب الــعــر�ب
�ف

ايـــر 1989، ليضم  ي 17 شـــبـــاط/فـــرب
�ف

الــمــغــرب والـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا وتــونــس 
ولـــيـــبـــيـــا، ويـــصـــبـــح كــتــلــة أفـــريـــقـــيـــة عــربــيــة 
 إلى تــشــكــل كتل 

ً
وازنــــــــة، أفـــضـــت لاحـــقـــا

عربية وإقليمية مماثلة، ولم تكن حينها 
ات والــتــحــديــات والمخاطر ولا  الــمــتــغــري

طبيعة النظام الدولي كما هي اليوم.
إن الــنــاظــر إلى عـــمـــوم الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة 
الــبــيــنــيــة وعـــاقـــة الـــجـــزائـــر والـــمـــغـــرب على 
ن  ــا يـــربـــط بــــني وجـــــه الـــخـــصـــوص يـــجـــد أن مــ
 
ً
 واقــتــصــاديــا

ً
 وشــعــبــيــا

ً
هـــذه الــــدول ســيــاســيــا

أكــــــــرث وأكـــــــــرب مـــمـــا يـــفـــرقـــهـــا، ويــــجــــد أنّ كــل 
ــعـــة مــرتــبــطــة  ــيـ ــقـــطـ ــوتــــر والـ ــتــ مــــــحــــــددات الــ
ي الــمــركــز، منها كيان 

ات خارجية �ف بمتغ�ي
الاحتلال، فهل يعقل أن تصبح العلاقات 
ي 

العربية رهينة لهذا المتغ�ي الذي لا يُخ�ف
استهدافه للوحدة العربية؟

ــاء عـــى  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ قـــــــد يــــــكــــــون مـــــــن الــــمــــبــــكــــر الــ
ي 

إمكانية نــجــاح دبلوماسية الــكــوارث �ف
ن الــمــغــرب  ي الــعــاقــة بــــني

ــــة الــجــلــيــد �ف إذابـ
والـــجـــزائـــر، لــكــن الـــرهـــان قـــد يــكــون على 
ن  ــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــــــني ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــاح الــــدبــ ــ ــــجـ نـ
ــلـــت فــيــه  ي تـــحـــقـــيـــق مـــــا فـــشـ

ــلــــديــــن �ف ــبــ الــ
الــســيــاســة الــرســمــيــة، لــعــل كــارثــة الــزلــزال 

تقرب ما أبعدته السياسة.

قرب كارثة الزلزال ما أبعدته السياسة 
ُ

 هل ت
بين الجزائر والمغرب؟

ثابت العمور
كاتب ومحلل سياسي

ي بــيــان صـــادر عن 
وأبـــدت اســتــعــدادهــا �ف

الرئاسة الجزائرية لتقديم المساعدات 
ي 

يـــة �ف وكــــل الإمـــكـــانـــات الـــمـــاديـــة والـــبـــرش
ي 

حـــال طــلــب الــمــغــرب ذلــــك، وقــــررت �ف
خطوة يتوقع أن يكون لها ما بعدها فتح 
مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية 

والطبية نحو المغرب.
تَطوُر الموقف الجزائري من مجرد إبداء 
الـــتـــضـــامـــن مــــع الـــمـــغـــرب إلى الـــخـــطـــوات 

 رغم العلاقات 
ً
العملية ليس تحولًا عابرا

ــتــــوتــــرة. جــــديــــة الــــمــــوقــــف الــــجــــزائــــري  ــمــ الــ
ي إعلان وزارة الخارجية الجزائرية 

تجلت �ف
ز "مــــخــــطــــط طــــــــــارئ" لـــمـــســـاعـــدة  تــــجــــهــــزي
ي مــواجــهــة تــداعــيــات الـــزلـــزال. 

الــمــغــرب �ف
وقــــد أعـــــدت مـــن أجــــل ذلــــك فـــريـــق إنــقــاذ 
مـــن الــحــمــايــة الــمــدنــيــة الــجــزائــريــة قــوامــه 
ي البحث تحت 

 �ف
ً
 متخصصا

ً
80 عــنــرا

ز مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة  الأنـــقـــاض وتـــجـــهـــزي

ولوجستية، معلنة أنها تنتظر الإشارة من 
المغرب للتحرك.  رغــم قطع العلاقات 
ي 24 آب/

ن المغرب والجزائر �ف الثنائية ب�ي
ابط  أغسطس 2021، فــإن علاقات ال�ت
ن الجزائر  ك ب�ي والتاريــــخ والمص�ي المش�ت
والمغرب ليست وليدة لحظة عابرة على 
أنقاض الــزلــزال، ومــا يجمع البلدين أك�ث 
مــمــا يــفــرقــهــمــا، حــــىت لا يــكــاد الـــمـــرء يــفــرق 
ي 

ي والجزائري. وقد أمضيت �ف ن المغر�ب ب�ي


